
       باب في المبادرة إلى الخيرات -10
 وحث ِّ من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد 

وَسَارِّعُوا إِّلَى مَغْفِّرَةٍ مِّنْ ربَ ِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا   [ ، وَقالَ تَ عَالََ :   148] البقرة :   فاَسْتَبِّقُوا الْخيَْراَت قاَلَ الله تَ عَالََ : 
 [ .  133] آل عمران :    اتُ وَالَأرْضُ أُعِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّيَ السَّمَاوَ 

---------- 
 معنى المبادرة والمسارعة للخيرات : 

 هي المبادرة إلَ الطاعات والسبق إليها والاستعجال في أدائها وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها . 
ل الخيرات ، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها ،   ر بفع: والأمر بالاستباق إلَ الخيرات قدر زائد على الأم قال السعدي 

 وإيقاعها على أكمل الأحوال ، والمبادرة إليها . 
 ت ( . فاَسْتَبِّقُوا الْخيَْراَلى : ) قاَلَ الله تَ عَا 
ستباق إلَ كل ما يصدق أي : بادروا إلَ ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام كما يفيده السياق ، وإن كان ظاهره الأمر بالا 

 عليه أنه خير كما يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات .
  ( . وَسَارِّعُوا إِّلَى مَغْفِّرَةٍ مِّنْ ربَ ِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَأرْضُ أُعِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّي : ) وَقالَ تَ عَالَى  
 .أسبابهما من الأعمال الصالحة : إلَ أي  ( كُمْ وَسَارِّعُوا إِّلَى مَغْفِّرَةٍ مِّنْ ربَ ِّ ) 

تق  ديره كع  رذ ف       ( وَجَنَّ  ةٍ عَرْضُ  هَا السَّ  مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ )  ومع  ا اةي  ة : بادروا إلَ م  ا يوف    الم ف  رة  ق  ال اب  ن الج  و ي :
َ فْ و وَاحِ  دَةو مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَ عْثُ )المضا  ؛ كقوله  وَفََّ  ةو )نظ  يره في س  ورة الحدي  د ، و  لا كخل  ق نف    واح  دة وبعثه  اأي إِ  ( كُمْ إِلاَّ كَ َ 

 ) تفسير القرطبي ( .( .  ذعَرْضُهَا كَعَرْذِ السمآء والأر 
  على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجَة  تَبيها  ( رْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْذُ عَ ) وقد قيل: إن معا قوله  قال ابن كثير : 

 ؟ أي: فما ظَك بالظهائر (نْ إِسْتَبْْقَو بَطاَئَُِ هَا مِ )
ُقَبَّ  والمستدير عَرْضُه كطول

  ثبت فيوقد دل على ذلك ما ، هوقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت العرش، والشيء الم
 ( . نسَطُ الْجَّةِ وَمَِْهُ تَ فَجَّرُ أَنْهاَرُ الْجَّةِ، وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحَْ ، فإَِنَّهُ أعَْلَى الْجَّةِ وَأوَْ لجَة فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ إِذَا سَألَْتُمُ اللَََّّ اح ) الص ي

 .   اةية( سَابِقُوا إِلََ مَْ فِرةَو مِنْ ربَِ كُمْ وَفََّةو عَرْضُهَا كَعَرْذِ السَّمَاءِ وَالأرْذِ )  وه ه اةية كقوله تعالَ في سورة الحديد
أي : هيئ  ت للمتق  ا ، ال   ين اتق  وا ربه  م بفع  ل أوام  ره وافتَ  اا نواهي  ه ، وفي ه   ا فض  ل عظ  يم للمتق  ا ، وأن  ( أُعِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّ  ي) 

 لدخول الجَة . سب  التقوى 

لأعْمَال فتناً كقطَعِّ اللَّيْلِّ المظُْلِّ    ))، قاَلَ :  : أن رَسُول الله  وأما الأحاديث : فالأولُ : عن أبي هريرة  -87 مِّ بَادِّرُوا باِّ
ي مُؤمِّناً ويُصبحُ كَافِّراً ، يبَيعُ دِّينَ  ي كَافِّراً ، وَيُُْسِّ  رواه مسلم . ((هُ بعَرَضٍ مِّنَ الدُّنيا  ، يُصْبحُ الرَّجُلُ مُؤْمِّناً وَيُُْسِّ

--------- 
 الحديث دليل على أنه يَب ي للمسلم أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل حلول الفتن والمدلهمات .-1

هَا بِاَ يَْ : قال الَووي  دُث مِنْ الْفِتَن الشَّاغِلَة  مَعْاَ الْحدَِيث الحَْث  عَلَى الْمُبَادَرةَ إِلََ الْأَعْمَال الصَّالِحةَ قَ بْل تَ عَ ُّرهَا وَالِاشْتَِ ال عََ ْ
 الْمُتَكَاثرِةَ الْمُتََاَكِمَة كَتََاَكُمِ ظَلََم اللَّيْل الْمُظْلِم لَا الْمُقْمِر .

 يَب ي أن نبادر ونسارع إلَ الخيرات ؟لماذا  -2
 أولًا : استجابة لأمر الله ورسوله . 
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 . ...( يََ أيَ ُّهَا الَِّ ينَ آمََُوا اسْتَجِيبُوا لِلََِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُْيِيكُمْ )  كما قال تعالَ
 ت . ثانياً : قبل حدوث الشواغل من فقر أو موت أو هرم ونحوها من المعوقا

ضا  مفسدا  ، أو موتا   ) بادروا بالأعمال سبعا  ، هل تَتظرون إلَ فقْرا  مَسيا  ، أو غا مط يا  ، أو مر كما في حديث أبي هريرة 
 . ( رواه التَم ي وفيه ضعف . مجهزا  ..

وغَاك قبل ) اغتَم خمسا  قبل خم  : حياتك قبل موتك ، وفراغك قبل ش لك ، وص تك قبل مرضك ،  وفي الحديث قال 
 فقرك ، ... ( رواه الحاكم . 

فالإنسان إذا انش ل بفقره لا يستطيع أن يؤدي ويسارع للأعمال الصالحات ، وك ا إذا مرذ ، فإنه يَش ل بِرضه ، وك ا لا 
 يدري متى يأتيه الموت ، فالموت يأتي ب تة والقبْ صَدوق العمل . 

 ثالثاً : قبل الفتن المانعة من العمل .
 مؤمَا  ... ( . )بادروا بالأعمال فتَا  كقطع الليل المظلم، يصبح الرفل مؤمَا  ويمسي كافرا ، ويمسي  ديث أبي هريرةفي حكما   

 رابعاً : أن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن . 
 كما في حديث الباا . 

قَظَ الَّبيُّ ) سَلَمَةَ قاَلَتِ  أمُ وكما في حديث  لَةو فَ قَ   اسْتَ ي ْ لَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فتُِحَ مِنَ  )الَ ذَاتَ ليَ ْ سُبَْ انَ اللََِّّ مَاذَا أنُْزلَِ اللَّي ْ
جَرِ ، فَ رُاَّ كَاسِيَةو في  نْ يَا عَاريِةَو في  الْخزَاَئِنِ أيَْقِظوُا صَوَاحِبَاتِ الحُْ  رواه البخاري . (  اةخِرةَِ  الدُّ

  كما هو حال    وقوع الفتن فيَش ل بها ، فتش له عن التفرغ للعمل الصالح ،فالإنسان يَب ي أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل
،  فتَا   –أي الصالحة  –، وله ا قال ) بادروا بالأعمال مال الصالحة سب  للَجاة من الفتن، وأيضا  الأعكثير من الَاس اةن

و  ونهي عن المَكر وصلَة وخاصة بالليل أي ، قبل وقوع الفتن ، فالعمل الصالح من إخلَص لله ومتابعة للرسول وأمر بالمعر 
ليلة من الليل فزعا  وهو يقول : ) من يوقظ   وغيره سب  للَجاة من الفتن إذا حدثت وانتشرت ، وله ا قام الَبي 

 صواح  الحجرات كي يصلا ، ما أنزل الليلة من الفتن ( . 
 َها . ول لك عظمت العبادة زمن الفتن لصعوبتها ، حيث يَش ل الإنسان ع -3

  ( رواه مسلم . الْهرَجِْ كَهِجْرةَو إِلَ   الْعِبَادَةُ في )   الَّبي ِ  . قال : قال  مَعْقِلِ بْنِ يَسَارو عن 
هَا ، وَلَا يَ تَ فَرَّغ لَهاَ :  قال النووي  لاَّ أفَْ راَد . إِ وَسَبَ  كَثْ رةَ فَضْل الْعِبَادَة فِيهِ أَنَّ الَّاس يَ ْ فُلُونَ عََ ْهَا ، وَيَشْتَِ لُونَ عََ ْ

: سب  ذلك أن الَاس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرفعون إلَ دي  ن، فيك  ون ح  الهم ش  بيها  ل  ال الجاهلي  ة،  وقال ابن رجب
فإذا انفرد من بيَهم من يتمسك بديَه ويعبد ربه ويتب  ع مراض  يه ، و تَ    مس  اخطه ، ك  ان بَِزل  ة م  ن ه  افر م  ن ب  ا أه  ل الجاهلي  ة 

 مؤمَا  به ، متبعا  لأوامره ، مجتَبا  لَواهيه .  إلَ رسول الله
ك  أن في الح  ديث إش  ارة إلَ أن الف  تن والمش  قة البال   ة س  تقع ح  تى ل  ف أم  ر ال  دين ويق  ل الاعتَ  اء  :  الق  رطبي قال:  وقال ابن حجر

 ة .ادة أيَم الفتَبأمره ولا يبقى لأحد اعتَاء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به ، ومن ثم عظم قدر العب
: وف  ه يثيل  ه بالهج  رة أن ال  زمن الأول ك  ان الَ  اس يف  رون في  ه م  ن دار الكف  ر وأهل  ه ، إلَ دار الإيم  ان وأهل  ه ، ف  إذا  وقال ابن الع  ربي

 .وقعت الفتن تعا على المرء أن يفر بديَه من الفتَة إلَ العبادة ، ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة ، وهو أحد أقسام الهجرة 
: اله  رج : القت  ال والاخ  تلَذ ، وإذا عم  ت الف  تن اش  ت لت القل  وا ، وإذا تعب  د حيئَ   و متعب  د ، دل عل  ى ق  وة  وق  ال اب  ن الج  و ي
 فيكثر أفره . –عز وفل  –اشت ال قلبه بالله 
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 من أقوال السلف : -4
 : إن الليل والَهار يعملَن فيك فاعمل فيهما .   قال عمر بن عبد العزيز

إن بضاعة اةخرة كاسدة فاستكثروا مَها في أوان كسادها فإنه لو فاء وقت نفاقها لم تصلوا فيها إلَ قليل ولا   : وقال أبو حا م
 . كثير 

: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول : إنا لله ذه  درهمي وهو ي ه  عمره ولا يقول :   وكان أبو بكر بن عياش يقول
 .  وقات ويفظون الساعات ويلَزمونها بالطاعات ذه  عمري وقد كان لله أقوام يبادرون الأ

 .  : ما تركت الصلَة في جماعة مَ  أربعا سَةقال سعيد بن المسيب و 
 . وكان سعيد بن فبير لتم القرآن في ليلتا  

 .  : لا نرى لسانك يفتَ من ال كر فكم تسبح كل يوم ؟ قال : مائة ألف إلا ما تخطيء الأصابع هانئوقيل لعمرو بن 
م مَصور بن المعتمر أربعا سَة وقام ليلها وكان الليل كله يبكي فتقول له أمه : يَ بني قتلت قتيلَ فيقول : أنا أعلم بِا وصا

 .  صَعت نفسي
إنه قد ختم أخوك في  : لما حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال : لا تبك وأشار إلَ زاوية في البيت قال الجماني : 
 .   انية عشر ألف ختمةه ه الزاوية ثم

من قدم اليوم شيئا  قدم عليه غدا  ، ومن لم يقدم شيئا  قدم على غير شيء ، قيل لبعضهم جمع فلَن مالا  ؟ قال : هل جمع عمرا  
 يَفقه فيه ، قالوا : لا ، قال : ما جمع شيئا  . 

 كثك فيها .: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها ، واعمل للآخرة على قدر م وقال بعض السلف
 .  يُصْبحُ الرَّفُلُ مُؤْمَِا  وَيُمْسِي كَافِرا  ، وَيُمْسِي مُؤمَِا  ويُصبحُ كَافِرا   حيث الحديث دليل على خطر الفتن ،  -5

 عَكْسه . شَكَّ الرَّاوِي وَهََ ا لعِِظَمِ  نَ وْع ا مِنْ شَدَائدِ تلِْك الْفِتَن ، وَهُوَ أنََّهُ يُمْسِي مُؤْمَِ ا ثُمَّ يُصْبِح كَافِر ا أوَْ  وَوَصَفَ قال الَووي : 
نْسَان في الْيَ وْم الْوَاحِد هََ ا الِانْقِلََا . وَاَللََّّ أعَْلَم .   الْفِتَن يَ َ ْقَلِ  الْإِ

 الأدلة التي تدل على ذلك : فاءت وفوا اعتزال الفتن والابتعاد عَها ، وقد -6
بَعُ بِهاَ شَعَفَ الْجبَِالِ وَمَوَاقِعَ   )  الَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  أنََّهُ قَ ي ِ عَنْ أَبِِ سَعِيدو الْخدُْرِ  -أ يوُشِكُ أنَْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَََمٌ يَ ت ْ

  ( رواه البخاري .الْقَطْرِ ، يفَِرُّ بِدِيَِهِ مِنَ الْفِتَن 
،   ي فِتَنٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائمِِ ، وَالْقَائمُِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِ سَتَكُونُ )  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  هُرَيْ رةََ أبي  وعن -ا

 ه ( متفق عليه . ، وَمَنَ يُشْرِْ  لَهاَ تَسْتَشْرفِْهُ ، وَمَنْ وَفَدَ مَلْجَأ  أوَْ مَعَاذا  فَ لْيَ عُْ  بِ   يفِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِ  يوَالْمَاشِ 
عْتُ رَسُولَ اِلله عَنِ الْمِ  -ج إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ فَُِ َ  الْفِتَنَ ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ   ) يَ قُولُ  قْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ ، قاَلَ : ايُْْ اِلله ، لَقَدْ سََِ

 ا  ( رواه أبو داود . ابْ تلُِيَ فَصَبََْ فَ وَاه نْ فَُِ َ  الْفِتَنُ ، وَلَمَنفَُِ َ  الْفِتَنِ ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَ 
ََمَا نََْنُ حَوْلَ رَسُولِ اِلله  )عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ، قاَلَ عن و  -د ََةَ ، فَ قَالَ : إِذَا رأَيَْ تُمُ الَّاسَ قَدْ   بَ ي ْ ، إِذْ ذكََرَ الْفِت ْ

شَبَّكَ بَاَْ أَصَابِعِهِ ، قاَلَ : فَ قُمْتُ إلِيَْهِ ، فَ قُلْتُ : كَيْفَ أفَْ عَلُ عَِْدَ ذَلِكَ ،  مَرفَِتْ عُهُودُهُمْ ، وَخَفَّتْ أمََانَاتُُمُْ ، وكََانوُا هَكََ ا وَ 
تَكَ ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَخُْ  بِاَ تَ عْرُِ  ، وَدعَْ مَا ت َُْ  ُ فِدَاكَ ؟ قاَلَ : الْزَمْ بَ ي ْ صَّةِ نَ فْسِكَ ،  كِرُ ، وَعَلَيْكَ بِأمَْرِ خَافَعَلَنِي اللََّّ

 ة ( رواه أبو داود .وَدعَْ عََْكَ أمَْرَ الْعَامَّ 
 
 



 3 

روْعَة   -88   ، قاَلَ : صَلَّيتُ وَراَءَ النَّبي   عُقبةَ بن الحارث   -بكسر السي المهملة وفتحها  -الثَّاني : عن أبي سِّ
رْعَتِّهِّ ، فَخَرَجَ    ، فَ فَزِّعَ النَّاسُ مِّنْ سُ سِّ إِّلَى بعْضِّ حُجَرِّ نِّسَائِّهِّ ابَ النَّا، فَ تَخَطَّى رِّقَ فَسَلَّمَ ثَُّ قاَمَ مُسْرِّعاً ، بالمدَِّينَةِّ العَصْرَ 

 رواه البخاري  (  ذكََرتُ شَيئاً مِّنْ تِّبٍر عِّندَنََ فَكَرِّهتُ أنْ يََْبِّسَنِِّ فأَمَرتُ بِّقِّسْمَتِّهِّ  ): مْ قَدْ عَجبُوا مِّنْ سُرعَتهِّ، قاَلَ ، فَرأى أنَّّ عَلَيهمْ 
 : قِّطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِّضَّةٍ .  (( الت ِّبْرُ  )). ((كُنتُ خَلَّفتُ في البَ يْتِّ تِّبراً مِّنَ الصَّدَقةِّ فَكَرِّهتُ أنْ أبَُ ي ِّتَهُ   ))واية لَهُ: وفي ر 

---------- 
 أي قطع الصفو  حال فلوس الَاس . (فَ تَخَطَّى ) 
 جمع حجرة اسم للمَزل . (حُجَرِّ نِّسَائِّهِّ ) 
 أي: خافوا، وكانت تلك عادتُم إذا رأوا مَه غير ما يعهدونه خشية أن يَزل فيهم شيء يسوؤهم . (اسُ مِّنْ سُرْعَتِّهِّ فَ فَزِّعَ النَّ ) 
 التبْ بكسر التاء ال ه  ال ي لم يصف ولم يضرا .  (ذكََرتُ شَيئاً مِّنْ تِّبر )
 على الله تعالَ . أي : يش لني التفكر فيه عن التوفه والإقبال(  فَكَرِّهتُ أنْ يََْبِّسَنِِّ ) 
 ( وفي رواية ) فقسمته ( . فأَمَرتُ بِّقِّسْمَتِّهِّ ) 
 الحديث دليل على است باا المسارعة إلَ فعل الخيرات . -1
 فضائل المسارعة إلَ الخيرات :  -2

 أنّا استجابة لله ورسوله .أولًا : 

 اَ ( . قال تعالَ ) وَيُسَارعُِونَ في الخَْيْراَتِ وَأوُْلئَِكَ مِنَ الصَّالحِِ 
 اَ ( . وقال تعالَ ) وَسَارعُِواْ إِلََ مَْ فِرةَو مِ ن رَّبِ كُمْ وَفََّةو عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَأرْذُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِ 

تْ للَِِّ ينَ آمََُوا بِاللََِّّ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ  سَابِقُوا إِلََ مَْ فِرةَو مِنْ ربَِ كُمْ وَفََّةو عَرْضُهَا كَعَرْذِ السَّمَاءِ وَالْأَرْذِ أعُِدَّ وقال تعالَ ) 
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ( .   يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

ُ جمَِيعا  وقال تعالَ )   ( . فاَسْتَبِقُوا الخَْيْراَتِ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يَأْتِ بِكُمُ اللََّّ
 يْراَتِ إِلََ اللََِّّ مَرْفِعُكُمْ جمَِيع ا فَ يُ ََ بِ ئُكُمْ بِاَ كَُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون ( . وقال تعالَ ) فاَسْتَبِقُوا الخَْ 

ر ا يبَِيعُ دِيََهُ  ي مُؤْمَِ ا وَيُصْبِحُ كَافِ ) بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَ َ ا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّفُلُ مُؤْمَِ ا وَيُمْسِي كَافِر ا أوَْ يُمْسِ  وقال 
نْ يَا ( رواه مسلم .   بِعَرَذو مِنَ الدُّ

رواه   .( حَدكُِمْ أوَْ أمَْرَ الْعَامَّةصَّةَ أَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طلُُوعَ الشَّمِْ  مِنْ مَْ ربِِهاَ أوَِ الدُّخَانَ أوَِ الدَّفَّالَ أوَِ الدَّابَّةَ أوَْ خَا ) وقال 
 مسلم . 
 الت ُّؤَدَةُ في كُلِ  شَيْءو إِلاَّ في عَمَلِ اةْخِرةَِ ( . )  وقال 

 .  مدح المسارعي بالخيرات وبي أن عاقبتهم الفلاح في الدنيا والنعيم الذي لا يزول في الآخرة  ثانياً : أن الله
للَّ ِ وَالْيَ وْمِ اةخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوِ  يُ ؤْمَُِونَ باِ )    فقال تعالَ في مدح أهل الكتاا ال ين يتبعون آيَت الله والمسارعا بالخيرات

  ( .وَيَ َ ْهَوْنَ عَنِ الْمَُكَرِ وَيُسَارعُِونَ في الخَْيْراَتِ وَأوُْلَ ئِكَ مِنَ الصَّالِحِا
 .أن المسارعة في الخيرات من أسباب استجابة الدعاء  ثالثاً :  

ََا  )  قال تعالَ:   ََا لَهُ وَوَهَب ْ مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الخَْيْراَتِ وَيَدْعُونَ ََا رَغَبا  وَرَهَبا  وكََ فاَسْتَجَب ْ انوُا لَََا لَهُ يَْيََ وَأَصْلَْ ََا لَهُ زَوْفَهُ إِنهَّ
 ( .  خَاشِعِاَ 
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 .في الخيرات من صفات الموحدين الذين هم من خشية ربهم مشفقون   رابعاً : أن المسارعة
 لَا يُشْركُِونَ . وَالَِّ ينَ ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبهِ ِمْ مُشْفِقُونَ . وَالَِّ ينَ هُمْ بِِيََتِ رَبهِ ِمْ يُ ؤْمَُِونَ . وَالَِّ ينَ هُمْ بِرَبهِ ِمْ إِنَّ الَّ ِ لَ )  قال تعا

مُْ إِلََ رَبهِ ِمْ راَفِعُونَ . أوُْلئَِكَ يُسَارِ   ( .عُونَ في الخَْيْراَتِ وَهُمْ لَهاَ سَابِقُون يُ ؤْتوُنَ مَا آتَوا وَقُ لُوبُهمُْ وَفِلَةٌ أَنهَّ

ََا إلِيَْهِمْ فِعْلَ الخَْيْراَتِ وَإِقاَمَ الصَّلََةِ وَإيِتَاء ا)    وقال تعالَ بعد ذكره للعديد من الأنبياء لزَّكَاةِ وَفَعَلََْاهُمْ أئَمَِّة  يَ هْدُونَ بِأمَْرنَِا وَأوَْحَي ْ
 .(    وكََانوُا لَََا عَابِدِينَ 

 خامساً : أنّا دليل على علو الهمة .
  افُونَ يَ وْم ا تَ تَ قَلَُّ  فِيهِ الْقُلُواُ وَالْأبَْصَارُ ( . قال تعالَ ) رفَِالٌ لاَّ تُ لْهِيهِمْ تَِِارةٌَ وَلَا بَ يْعٌ عَن ذكِْرِ اللََِّّ وَإقِاَمِ الصَّلََةِ وَإيِتَاء الزَّكَاةِ لََ 

 يَ تَ ََافَِ  الْمُتَ ََافِسُونَ ( . وقال تعالَ ) وَفي ذَلِكَ فَ لْ  
 ) احرص على ما يَفعك، واستعن بالله ولا تعجز ( رواه مسلم .  وقال  

   ) إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ( رواه البخاري .  وقال 
 الدخول إلى الجنة : سادساً : 

 ( .  قال تعالَ ) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أوُْلئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ 
 . السابقون في الدنيا إلَ الخيرات سبقوا في اةخرة إلَ الجَات فإن السبق هَاك على قدر السبق هَا 

 يبادرون للخيرات :كانوا  ص ابته  و    الرسول   -3
 حديث الباا ، حيث بادر إلَ توزيع الصدقة بعد صلَته مباشرة . -أ

تيته بوضوئه وحافته ، فقال ل : سلني ، فقلت : أسألك مرافقتك في  فأ وعن ربيعة بن كع  قال ) كَت أبيت مع رسول الله  -ا
 الجَة ، قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم . 

 عُلَ  ى وَالَّعِ  يمِ الْمُقِ  يمِ . فَ قَ  الَ فَ قَ  الُوا ذَهَ  َ  أهَْ  لُ ال  دُّثوُرِ بِال  دَّرَفَاتِ الْ  أَنَّ فُ قَ  راَءَ الْمُهَ  افِريِنَ أتََ   وْا رَسُ  ولَ اللََِّّ ) هُرَيْ   رةََ  عَ  نْ أَبِِ و  -ج
   . فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّ . قَ  الُوا يُصَ  لُّونَ كَمَ  ا نُصَ  لِ ى وَيَصُ  ومُونَ كَمَ  ا نَصُ  ومُ وَيَ تَصَ  دَّقُونُ وَلَا نَ تَصَ  دَّقُ وَيُ عْتِقُ  ونَ وَلَا نُ عْتِ  قُ  (وَمَ  ا ذَاكَ ) 
َ عْتُمْ  بِهِ مَنْ سَبَ قَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَ عْدكَُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أفَْضَلَ مِ  َْكُمْ إِلاَّ مَ  نْ صَ  ََعَ مِثْ  لَ مَ   أفََلََ أعَُلِ مُكُمْ شَيْئا  تدُْركُِونَ  ) .  (ا صَ َ 

وُنَ وَتَحْمَ  دُونَ دُب ُ  رَ كُ  لِ  صَ  لَةَو ثَ  لََ    )قَ  الُوا بَ لَ  ى يََ رَسُ  ولَ اللََِّّ . قَ  الَ  . قَ  الَ أبَُ  و صَ  الِحو فَ رَفَ  عَ فُ قَ  راَءُ  ( وَثَلَثَِ  اَ مَ  رَّة  تُسَ  بِ ُ ونَ وَتُكَ  بِْ 
عَ إِخْوَانُ ََا أهَْلُ الَأمْ  وَالِ بَِ  ا فَ عَلََْ  ا فَ فَعَلُ  وا مِثْ لَ  هُ . فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّ  الْمُهَافِريِنَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  ذَلِ  كَ فَضْ  لُ اللََِّّ يُ ؤْتيِ  هِ  ) فَ قَالُوا سََِ

 ( رواه مسلم . يَشَاءُ مَنْ 
يتَافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتَاكهم فيه ، بل يض بعضهم  كما كان أص اا رسول الله   : ... قال ابن القيم 
 سابقوا إلَ م فرة من ربكم وفَة عرضها السموات والأرذ ( . ع من المسابقة ، وقد قال تعالَ )  بعضا  ، وهي نو 

: قل كما يقولون ، فإذا  : يَ رسول الله ! إن المؤذنا يفضلونَا ، فقال رسول الله  ) أن رفلَ  قالوعن عبد الله بن عمرو 
 داود . انتهيت فسل تعط ( رواه أبو

  : ومن المسارعة إلَ الخيرات التأسف على فواتُا ، ومن الأمثلة على ذلك 
 ما يتع ر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم . : ما فاء في الحديث السابق : حيث كان الفقراء يزنون على  أولاً 
 : الحزن على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته .  ثانياً 

كما قال تعالَ ) ولا على ال ين إذا ما أتوك لت ملهم قلت لا أفد ما أحلكم عليه تولوا وأعيَهم تفيض من الدمع حزنا  ألا  
  دوا ما يَفقون ( . 
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 : التأسف على فوات الطاعة .  لثاً ثا
فإن ابن عمر لما بل  ه حديث ) من شهد الجَازة حتى تدفن فله قيراذ ، ومن شهدها حتى يصلى عليها فله قيراطان ( قال : لقد  

 فرطَا في قراريط كثيرة . 
 الحديث دليل على است باا التخلص مما يش ل القل  عن الله . -2
 التجرد من مشاغل الدنيا حال العبادة لتصفو نفسه فيها .الحديث دليل على است باا  -3
 أن التفكر في الصلَة في أمر لا يتعلق بالصلَة لا يفسدها ولا يَقص من كمالها .-4
 أن إنشاء العزم في أثَاء الصلَة على الأمور الجائزة لا يضر .-5

فأَلَْقَى   (( في الجنَّةِّ  )) أَرأَيتَ إنْ قتُِّلتُ فأَيَْنَ أَنََ ؟ قاَلَ : يَومَ أُحُد :  ، قاَلَ : قاَلَ رجل للنبي   الثالث : عن جابر   -89
 تََرََاتٍ كُنَّ في يَدِّهِّ ، ثَُّ قاَتَلَ حَتََّّ  قتُِّلَ . مُت َّفَقٌ عَلَيهِّ . 

---------- 
 وبادر إلَ ذلك. بي الحديث دليل على است باا المبادرة إلَ فعل الخير وعدم التكاسل، فه ا الص ابي استجاا لأمر الَ -1
 أن المبادرة والمسارعة إلَ الخيرات دليل على علو الهمة ، وعلى اليقا بالله وبوعده . -2

 .  حرص الص ابة على امتثال أمر الَبي -3
 وللشهادة فضائل كثيرة : الحديث دليل على فضل الشهادة ، وأنها من أسباا دخول الجَة ،  -4

 أولًا : من أسباب دخول الجنة .
ُ لِمَنْ خَرجََ في سَبِيلِهِ لاَ لُْرفُِهُ إِلاَّ إِيماَنٌ بي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أرُْفِعَهُ بِاَ   كما قال  نَالَ مِنْ أَفْرو أوَْ غََِيمَةو ، أوَْ  )انْ تَدَاَ اللََّّ

سَريَِّةو ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّ  أقُْ تَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ ثُمَّ أحُْيَا، ثُمَّ أقُْ تَ لُ ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ   أدُْخِلَهُ الْجَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتِي مَا قَ عَدْتُ خَلْفَ 
 أقُْ تَل( متفق عليه . 

َ اشْتََىَ مِنَ الْمُؤْمَِِاَ أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بِأنََّ لَهمُُ الْجَّةَ يُ قَاتلُِ  ونَ في سَبِيلِ اللََِّّ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدا  عَلَيْهِ حَق ا  في  وقال تعالَ ) إِنَّ اللََّّ
يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفََ بِعَهْدِهِ مِنَ اللََِّّ فاَسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الَِّ ي بَايَ عْتُ   مْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( . الت َّوْراَةِ وَالْإِنِْْ

يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجَة ، فألقى يرات في يده ثم قاتل حتى   فابر . قال ) قال رفل للَبي وعن 
 متفق عليه   .قتل (

 ثانياً : الحياة بعد الاستشهاد مباشرة . 
 ون ( . وَلَكِنْ لا تَشْعُرُ )وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ قال تعالَ  
 .  )وَلا تَحْسَبَََّ الَِّ ينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتا  بَلْ أَحْيَاءٌ عَِْدَ رَبهِ ِمْ يُ رْزَقُونَ( وقال تعالَ  

 ثالثاً : مغفرة الذنوب وتكفير السيئات . 
هُمْ سَيِ ئَاتُِِمْ وَلَأدُْخِلََ َّهُمْ فََّاتو تَِْريِ مِنْ )فاَلَِّ ينَ هَافَرُوا وَأُخْرفُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَ قال تعالَ    أوُذُوا في سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفِ رَنَّ عََ ْ

ُ عَِْدَهُ حُسْنُ الث َّوَااِ(   . تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ ثَ وَابا  مِنْ عَِْدِ اللََِّّ وَاللََّّ
 ( رواه مسلم . ) ي فر للشهيد كل شيء إلا الدين  وقال 
 ) إن للشهيد عَد الله ست خصال ي فر له عَد أول دفعة من دمه .... ( رواه التَم ي .  وقال 

 رابعاً : تَنِ الرجوع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات .
ما فيها ، إلا الشهيد لما  ) ما من عبد يموت له عَد الله خير يسره أن يرفع إلَ الدنيا ، وأن له الدنيا و   عن أن  . قال : قال 
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 يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسرهُ أن يرفع إلَ الدنيا فيقتل مرة أخرى وفي رواية : لما يرى من الكرامة ( متفق عليه . 
 خامساً : الشهيد في الفردوس الأعلى . 

ل يوم بدر ، أصابه سهم ، فإن  فقالت : يَ رسول الله ألا تحدثني عن حارثة ، وكان قت وعن أن  ) أن أم حارثة أتت الَبي 
كان في الجَة صبْت ، وإن كان غير ذلك افتهدت عليه بالبكاء ، فقال رسول الله : يَ أم حارثة ، إنها فَان في الجَة وإن ابَك  

 أصاا الفردوس الأعلى ( متفق عليه .
 سادساً : الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها . 

مث ل به ووضع با يديه ، ف هبت أكشف عن وفهه، فَهاني قومي ، فسمع صوت  وقد عن فابر قال )فيء بأبي إلَ الَبي 
 فقال: لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملَئكة تظله بأفَ تها( متفق عليه   –أو أخت عمرو   –نائ ة، فقيل: ابَة عمرو  

 سابعاً : الشهداء لا يفتنون في قبورهم :
) للشهيد عَد الله ست خصال : ي فر له في أول دفعة ، ويرى مقعده من    عن المقداد بن معد يكرا . قال : قال رسول الله 
 الجَة ، و ار من ع اا القبْ ( رواه التَم ي .

 لما سئل لماذا الشهداء لا يسألون في قبورهم ؟ قال : ) كفى ببارقة السيو  على رأسه فتَة ( رواه الَسائي .  وقال 
ف للقتال ورأى السي و  تلمع وتقطع ، والأسَة تبْق وتخرق ، والسهام ترشق ويرق ،  : ولا شك بأن من وق قال ابن النحاس

والرؤوس تَدر ، والدماء تثع  ، والأعضاء تتطاير ، وفاد بَفسه لله تعالَ إيمانا  به وتصديقا  بوعده ووعيده ، فيكفيه ه ا امت انا   
ا لولَ الدبر ، وذهل عما هو واف  عليه من الثبات ، وداخله الشك لإيمانه واختبارا  له وفتَة ، إذ لو كان عَده شك أو ارتيا

 . والارتياا 
 ثامناً : الشهيد لا يشعر بألم القتل .
 ) ما  د الشهيد من م  القتل إلا كما  د أحدكم من م  القرصة ( رواه التَم ي .  عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 

 . وال ي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش قال علي : إن لم تقتلوا يوت وا ،  
تِبَارِ فإَِنَّ نَ فْعَ الجِْهَادِ وَهََ ا بَااٌ وَاسِعٌ لمَْ يرَدِْ في ثَ وَااِ الْأَعْمَالِ وَفَضْلِهَا مِثْلُ مَا وَرَدَ فِيهِ . وَهُوَ ظاَهِرٌ عَِْدَ الِاعْ قال ابن تيمية : ...  

يعِ أنَْ وَاعِ الْعِبَادَاتِ الْبَاطََِةِ وَالظَّاهِرةَِ فإَِنَّهُ عَامٌّ لفَِاعِلِهِ وَ  نْ يَا وَمُشْتَمِلٌ عَلَى جمَِ ينِ وَالدُّ خْلََصِ  لَِ يْرهِِ في الدِ  مُشْتَمِلٌ مِنْ مَََبَّةِ اللََِّّ تَ عَالََ وَالْإِ
بِْْ وَالزُّهْدِ وَذكِْرِ اللََِّّ وَسَائرِِ أنَْ وَاعِ الْأَعْمَالِ : عَلَى مَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ عَمَلٌ آخَرُ .  لَهُ وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ وَتَسْلِيمِ الَ َّفِْ  وَالْمَالِ لَهُ وَالصَّ 

سََْ يَاِْ دَائمِ ا . إمَّا الَّصْرُ وَالظَّفَرُ وَإِمَّا ا وَالْجَّةُ . فإَِنَّ الْخلَْقَ لَا بدَُّ لَهمُْ مِنْ مََْيَا   لشَّهَادَةُ وَالْقَائمُِ بِهِ مِنْ الشَّخْصِ وَالْأمَُّةِ بَاَْ إحْدَى الحُْ
نْ يَا وَاةْخِرةَِ وَفي تَ ركِْهِ ذَهَااُ السَّعَادَتَاِْ أوَْ نَ قْصُهُمَا ؛ فإَِنَّ مِنْ  وَمَماَتو فَفِيهِ اسْتِعْمَالُ مََْيَاهُمْ وَمَماَتُِِمْ  الَّاسِ   في غَايةَِ سَعَادَتُِِمْ في الدُّ

فَعَتِهَا فاَلجِْهَادُ أنَْ فَعُ فِي نْ يَا مَعَ قِلَّةِ مََ ْ ينِ أوَْ الدُّ هِمَا مِنْ كُلِ  عَمَلو شَدِيدو وَقَدْ يَ رْغَُ  في تَ رْفِيهِ  مَنْ يَ رْغَُ  في الْأَعْمَالِ الشَّدِيدَةِ في الدِ 
 .  مِنْ كُلِ  مِيتَةو وَهِيَ أفَْضَلُ الْمِيتَاتِ  رُ  فَمَوْتُ الشَّهِيدِ أيَْسَ ،  نَ فْسِهِ حَتىَّ يُصَادِفَهُ الْمَوْتُ 

 تاسعاً : دم الشهيد أحب شيء إلى الله . 
) لي  شيء أح  إلَ الله من قطرتا وأثرين : قطرة من دموع في خشية الله ، وقطرة   عن أبي أمامة . قال : قال رسول الله 

  ، وأثر في فريضة من فرائض الله ( رواه التَم ي .دم تُرق في سبيل الله ، وأما الأث ران : فأثر في سبيل الله
 عاشراً : الشهيد يشفع في أهل بيته . 
 يقول : ) يشفع الشهيد في سبعا من أهل بيته ( رواه التَم ي . عن أم الدرداء قال : سَعت رسول الله 

 الحادي عشر : لا يشترط للشهيد أعمال صالحة قبل الشهادة .
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رفل مقَع بالحديد ، فقال : يَ رسول الله أقاتل أو أسلم ؟ قال : أسلم ثم قاتل ، فأسلم   ) أتى الَبي  عن البْاء بن عازا قال
 : عمل قليل وأفر كثير ( رواه البخاري . ثم قاتل فقتل ، فقال رسول الله  
 فائدة : سمي الشهيد بذلك : 

رت دار الإسلَم وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم  : قال الَضر بن شميل : لأنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحض قال النووي
 القيامة . 

 .  إن الله تعالَ وملَئكته عليهم الصلَة والسلَم يشهدون له بالجَة  :  قال ابن الأنباري و
 : لأنه شهد عَد خروج روحه ما أعده الله تعالَ له من الثواا والكرامة .وقيل 
 ه . : لأن ملَئكة الرحة يشهدونه فيأخ ون روح وقيل
 : لأنه شهد له بالإيمان وخاية الخير بظاهر حاله .  وقيل
 .     : لأن عليه شاهدا  بكونه شهيدا  وهو الدم وقيل 

  )) ، فَ قَالَ : يََ رسولَ الله ، أيُّ الصَّدَقَةِّ أعْظَمُ أجْرَاً ؟ قاَلَ :  ، قاَلَ : جاءَ رجَُلٌ إِّلَى النَّبي ِّ  الرابع : عن أبي هريرة  -90
حَتََّّ إِّذَا بَ لَغتِّ الحلُقُومَ قُ لْتَ لِّفُلان كذا ولِّفُلانٍ كَذا  تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تََشَى الفَقرَ وتََمُلُ الغِّنَى ، وَلَا تَُهِّلْ أنْ 

 مُت َّفَقٌ عَلَيهِّ . ((، وقَدْ كَانَ لِّفُلانٍ 
 الطعامِ والشرااِ .: مجرى  (( المرَِّيءُ  )): مَجرَى الَ َّفَِ  . وَ  (( الحلُقُومُ  ))

---------- 
قال الحافظ : لم أقف على تسميته ، ويتمل أن يكون أبا ذر ، ففي ) مسَد أحد ( عَه ، أنه سأل (  جاءَ رجَُلٌ إِّلَى النَّبي ِّ  ) 

  ، أي الصدقة أفضل ؟ لكن في الجواا فهد المقل .
أي : في وقت يكون فعلها أفضل ، فهو لم يسأل عن كميتها ولا   دقة أفضل (وفي رواية ) أي الص( أيُّ الصَّدَقَةِّ أعْظَمُ أجْرَاً ؟  )

   ا . من غيره أفضل في نوعها ، وإنما يريد ما هو الوقت الأفضل ال ي تكون فيه الصدقة 
 البدن ، والمراد بالص يح هَا من لم يدخل في مرذ مخو  . ( أنْ تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحيحٌ ) 
 ن شأنه الشح لل افة إلَ المال ، وفي رواية للبخاري ) وأنت ص يح حريص ( . الَف  ، أي : م( شَحيحٌ  ) 
 بإخراج المال من يدك .( تََشَى الفَقرَ  ) 
الحياة ، أي : ترف و   –بفتح فسكون  –أي : تطمع فيه وترفوه ، وفي رواية للَسائي ) وتأمل العيش ( والعَيْش ( وتََمُلُ الغِّنَى ) 

 الحياة .
بل ت الروح ، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بل ته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا  م ( حَتََّّ إِّذَا بَ لَغتِّ الحلُقُو  وَلَا تَُهِّلْ ) 

 . شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء
: المراد به سبق القضاء به  قال الخطابي : المراد به الوارث ، وقال غيره (  قُ لْتَ لِّفُلان كذا ولِّفُلانٍ كَذا ، وقَدْ كَانَ لِّفُلانٍ ) 

عن تصرفه وكمال ملكه واستقلَله بِا شاء من التصر  فلي  له في وصيته   للموصى له ، ويتمل أن يكون المعا أنه قد خرج
 كبير ثواا بالَسبة إلَ صدقة الص يح الش يح .  ) نووي ( . 

عَ  د الله  هاأفض  لو ا  عن أكث  ر الص  دقات أف  ر   عن ص ابي فليل فاء يسأل رسول الله يدثَا أبو هريرة معا الحديث : -1
  ؟وأعظمها ثوابا   سب انه وتعالَ قبولا  
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 . نسان في حال ص ته وقوتهأن يَفق الإا  ، أنواع الصدقات وأعظمها أفر  أفضل بأن : فأفابه الَبي 
 ، ب  ه ا  وقلب  ه معلق    ، به   ا الم  ال وفي نف    الوق  ت تك  ون نفس  ه طامع  ة ، لا يش  اركه في  ه أح  د ، عَدما يكون مطل  ق التص  ر  في مال  ه

 وتشح بالجود به. ، تبخل في إعطائه ، ويده مَقبضة عن إنفاقه
 ه ( .وآتى المال على حب ) قال الله تعالَ
، والعزم على إرضاء الله تعالَ ، وصدق الَية ، لما فيه من مجاهدة الَف  ا  ، وأعظم أفر  نفاق في ه ه الحالة أكثر ثوابا  وإنما كان الإ

 ه .ونيل الفلَح عَد
فِيهَ  ا وَتَصَ  دَّقَ كَ  انَ أَصْ  دَقَ في  فَمَعْ  اَ الْحَ  دِيث أَنَّ الشُّ  ح  غَالِ    في حَ  ال الصِ    َّة ح فَ  إِذَا شَ  ح   : قاَلَ الخطابي: قال الَووي رحه الله 

لِ َ  يْرهِِ فَ  إِنَّ صَ  دَقتَه حِيََئِ   و نَاقِصَ  ة بِالَِ سْ  بَةِ  يَ  اة وَرأََى مَصِ  ير الْمَ  المَنْ أَشْ  رََ  عَلَ  ى الْمَ  وْت وَآيَ  َ  مِ  نْ الحَْ  نيَِّته وَأعَْظَم لَأفْرهِِ ح بِِِلََ ِ 
 ح .وَصِيَّته كَبِير ثَ وَاا بِالَِ سْبَةِ إِلََ صَدَقَة الصَِّ يح الشَِّ ي الصِ  َّة ح وَالشُّح  رَفَاء الْبَ قَاء وَخَوْ  الْفَقْر .. فَ لَيَْ  لَهُ في  إِلََ حَالَة

 ال العلماء : وإنما خص هاتا الحالتا ، وهما أمل ال ا ، وخشية الفقر ، لأن الص دقة في هاتا الحالتا أشد مراغمة للَف  .ق
 ولأنه في حال الص ة يصع  عليه إخراج المال غالبا  لما لو فه به الشيطان، ويزُين له، من إمكان طول العمر، والحافة إلَ المال .

الصِ  َّة أفَْضَل مَِْ  هُ بَ عْ  د الْمَ  وْت وَفي الْمَ  رَذ ح  الْحدَِيث أَنَّ تَ َْجِيز وَفاَء الدَّيْن وَالتَّصَدُّق في الْحيََاة وَفي  وَفي  :حجر  وقال الحافظ ابن
غَالبِ   ا لِمَ  ا  ة يَصْ  عُ  عَلَيْ  هِ إِخْ  راَج الْمَ  اللأنََّ  هُ في حَ  ال الصِ    َّ  ( الْ ِ  اَ ا   وَأنَْ  تَ صَ  ِ يح حَ  ريِص تَأْمُ  ل) إِلََ ذَلِ  كَ بِقَوْلِ  هِ  وَأَشَارَ 

  .الْفَقْر ( اةيةَ الْعُمْر وَالْحاَفَة إِلََ الْمَال كَمَا قاَلَ تَ عَالََ ) الشَّيْطاَن يعَِدكُمْ  لَُوِ فهُ بِهِ الشَّيْطاَن وَيُ زَيِ ن لَهُ مِنْ إِمْكَان طوُل
 مثل ال ي يعُتق ويتصدق عَد موته ، مثل ال ي يهدي إذا شبع ( . وقد فاء عَد التَم ي عن أبي درداء مرفوعا  )

وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا  ) لأن يتصدق الرفل في حياته وص ته بدرهم ، خير له من أن يتصدق عَد 
 موته بِائة ( .

،وع  دم الت  أخير  الص  الحة والأعم  الفع  ل الخ  يرات والمب  ادرة إلَ ، نف  اق في س  بيل الله تع  الَ الح  ث عل  ى الإالح  ديث دلي  ل عل  ى  -2
 .والتسويف

 . الحديث دليل على أن أفضل أوقات الصدقة ، إذا كان الإنسان ص ي ا  ش ي ا  يأمل البقاء -3
وفراغ  ك  ، وص   تك قب  ل س  قمك ، حيات  ك قب  ل موت  ك : قب  ل خم    ا  اغت  َم خمس    ) اغتَ  ام الفرص،ومَه  ا م  ا ف  اء في الح  ديث-4
 رك ( .وغَاك قبل فق ، ابك قبل هرمكوشب ، كش ل قبل
المريض مرذ الموت لا يبقى مطلق التصر  في ماله،بل يمَع من التبْع إلا في حدود ما سَح الشارع به وهو الثلث،وك لك إذا -5

أراد أن يوص   ي بش   يء إلَ م   ا بع   د الموت،يس   مح ل   ه في ح   دود الثل   ث م   ن تركت   ه،وإن أوص   ى بأكث   ر م   ن ذل   ك لا تَف     الوص   ية في 
 .زيَدة،إلا إذا أفاز الورثة ورضوا بتَفي ها جميعهاال
 .وأحسن القربات الأعمال أفضل على فعل الخيرات،ولثهم عن حرص الص ابة -6
مجاهدة الَف  للتخلص من الشح والبخل ال ي ييل إليه،وإنما تكون ه ه المجاهدة بالتخلق بِداا القرآن،والاقت  داء برس  ول الله -7
 قوالإنفاعلى السخاء ا  فشيئ ا  شيئوترويض الَف   ، ص ابه رضوان الله عليهم في اتباعهفي سيرته وتقليد أ . 
 .وسؤاله أهل العلم عن العمل الص يح ، عما يفيده ويقربه من الله تعالَ على المسلم أن يب ث -8
 فضل مراغمة الشيطان . -9

 فضل الثقة واليقا بوعد الله . -10
 أن الأعمال الصالحة متفاوتة . -11
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 : أفضل الصدقاتفائدة : 

 . الأول: الصدقة الخفية
ا أقرا إلَ الإخلَص من المعلَة    .لأنهَّ

 ( . لفُقَراَءِ فَ هُوَ خَيٌر لَّكُمْ تُخْفُوهَا وَتؤْتوُهَا ا إِن تُ بْدُواْ الصَّدَقاَتِ فََِعِمَّا هِىَ وَإِن)  يقول فل وعلَ وفي ذلك
 . نهارها وإعلَاإظه إعطاءها للفقير في خفية خيٌر للمَفق من فأخبْ أنَّ 

، وأن ي   رى الَ    اس أن  ي   ده ه   ي الي   د  وإقامت   ه مق   ام الفض   ي ة ، وع   دم تخجيل   ه ب   ا الَّ   اس ، والس   تَ علي   ه م   ن الفوائ   دلم   ا في ذل   ك 
إليه بِجرد الصدقة مع تضمَه الإخلَص،  لا شيء له، فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وه ا قدرٌ زائدٌ من الإحسان السفلى، وأنَّه

 .الَ اس وعدم المراءاة، وطلبهم المحمدة من

 .المرض والاحتضار  الثانية: الصدقةُ في حال الصحة والقوة أفضل من الوصية بعد الموت أو حال
 حديث الباا كما في 
 .: الصدقة التي تكون بعد أداء الواجب  الثالثة

 ( . لِ العَفْوَ مَاذَا يَُفِقُونَ قُ  لُونَكَ وَيَسْئ َ )  كما في قوله عز وفل
 ( . ظهر غا وخير الصدقة) وفي رواية: ( لا صدقة إلا  عن ظهر غا... )  وقوله  

 . : بذل الإنسان ما يستطيعه ويطيقه مع القلة والحاجة الرابعة
قل، وابدأ بِن تعو الصدقة فهد ا ) ه لقول 

ُ
 ل ( رواه أبو داود .لم

 .نفاق على الأولاد : الإ الخامسة
 ة ( .على أهله يتسبها كانت له صدق إذا أنفق الَفقة الرفل)  كما في قوله 

 أعطيت  ه في رقب  ةو، وديَ  ار أنفقت  ه في س  بيل الله، وديَ  ار أنفقت  ه عل  ى أهل  ك، ، وديَ  ارأربعة دنانير: ديَار أعطيت  ه مس  كيَا  )  وقال 

 مسلم .ك ( رواه الديَار ال ي أنفقته على أهل أفضلها
 . : الصدقة على القريب السادسة

تَ قْبِلَةَ الْمَسْ  جِدِ كَانَ أبَُ  و طلََْ   ةَ أَكْثَ   رَ أنَْصَ  ارىِ و بِالْمَدِيََ  ةِ مَ  الا  وكََ  انَ أَحَ   َّ أمَْوَالِ  هِ إلِيَْ  هِ بَيْرحََ  ى وكََانَ  تْ مُسْ     قال ) أنََ  بْنَ مَالِكو  عن
ممَّ  ا تحُِبُّ  ونَ (  شْرَاُ مِنْ مَاءو فِيهَا طيَِ  و . قاَلَ أنٌََ  فَ لَمَّا نَ زَلَتْ هَِ هِ اةيةَُ ) لَنْ تَ ََالُوا الْبَّْ حَ  تىَّ تُ َْفِقُ  وايدَْخُلُهَا وَيَ  وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ 

 حَ  تىَّ تُ َْفِقُ  وا ممَّ  ا تحُِبُّ  ونَ ( وَإِنَّ أَحَ   َّ أمَْ  وَالَِ إِلَََّ بَيْرحََ  ى فَ قَالَ إِنَّ اللَََّّ يَ قُولُ فَِ كِتَابِهِ ) لَنْ تَ ََالُوا الْ  بَّْ  قاَمَ أبَوُ طلََْ ةَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ 
اَ صَدَقَةٌ لِلََِّّ أرَْفُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عَِْدَ اللََِّّ فَضَعْهَا يََ رَسُولَ اللََِّّ حَيْثُ شِئْتَ . قاَلَ رَ   ذَلِكَ مَالٌ » بَخْ ذَلِكَ مَالٌ راَبِحٌ  سُولُ اللََِّّ وَإِنهَّ

عْتُ مَا قُ لْتَ فِيهَا وَإِنِّ  أرََى أَنْ تَِْعَلَهَا فَِ الأقَْ رَبِاَ « . فَ قَسَمَهَا أبَوُ طلََْ ةَ فَِ   ه ( متفق عليه .أقَاَربِِهِ وَبَاِ عَم ِ راَبِحٌ قَدْ سََِ
 التَم ي .ة ( رواه اثَتان صدقة وصل الصدقة على المسكا صدقة، وهي على ذي الرحم)  وقال 
 الأقارا   بعد من تلزمه نفقتهم   اثَان: وأخصُّ 

 م .: اليتي الأول 
 أوَْ مِسْ  كِيَ ا ذَا .يتَِيم   ا ذَا مَقْرَبَ  ةو  .أوَْ إِطْعَامٌ في يَ وْمو ذِي مَسْ  َ بَةو  .فَكُّ رَقَ بَةو  .وَمَا أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ  .فَلَ اقْ تََ مَ الْعَقَبَةَ لقوله تعالَ ) 

 والمسب ة: الجوع والشِ دة.( .               مَتَْبَةَو 
 ا .العداوة ولفيه الثاني: القري  ال ي يضمر

 ح ( رواه أبو داود .الكاش الرحم الصدقة على ذي  ) أفضل ل فقد قا 
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 .: الصَّدقة على الجار السابعة
 ( . ارِ الجَُُ ِ وَالجَْ الْجاَرِ ذِي القُرْبَِ له ) وَ أوصى به الله سب انه وتعالَ بقو فقد  
 ا ( رواه مسلم .، واغر  لجيرانك مَهماءها وإذا طبخت مرقة فأكثره ) أبا ذر بقول وأوصى الَبي  

فَ بَسطُوا أيدِّيَ هُمْ   ((مَنْ يََخُذُ منِ ِّ هَذَا ؟   ))أخذ سيفاً يوَمَ أُحُدٍ ،   فَ قَالَ :  : أنَّ رسول الله   الخامس : عن أنس -91
هُمْ يقُولُ : أَنََ أَنََ . قاَلَ :  كُلُّ إنسَ  ن ْ َق ِّهِّ ،   فأََحْجَمَ القَومُ فَ قَالَ أبَوُ دُجَانةََ  ((فَمَنْ يََخُذُهُ بَحق ِّه ؟   ))انٍ مِّ : أنَ آخُذُهُ بحِّ

 فأخذه فَ فَلقَ بِّهِّ هَامَ المشُْرِّكِّيَ . رواه مسلم . 
 : أي رُؤُوسَهم .  (( هَامَ الم شرِكينَ  )) : أي شق .  ((  فَلقََ بهِِ  )): أي توقفوا . وَ   (( وم  أحجَمَ القَ  ))اسم أبي دجانةَ : سماك بن خَرَشة . قوله : 

---------- 
 ( ه  .  3أي : غزوة أحد ، وكانت في السَة ) ( يَومَ أُحُدٍ  ) 
 أي : يقاوم أعداء الله ، و اهد به حق الجهاد . ؟ ( فَمَنْ يََخُذُهُ بَحق ِّه ) 

 شَقَّ رُءُوسَهُمْ . : أَيْ  ( هِّ هَامَ المشُْرِّكِّيَ فأخذه فَ فَلقَ بِّ ) 

 دروا ورفعوا أيديهم وبسطوها . الحديث دليل على المبادرة إلَ الخيرات والمسارعة إليها ، حيث أن الص ابة كلهم با -1
من يأخ ه لقه يف حيَما قال ) تهم له ، وإنما أحجموا عن أخ  السالحديث دليل على حرص الص ابة على الخير ومسارع -2

 هم ليأخ وه أولا  ليقاتلوا به فهدهم من غير شرذ . يه وحقه ، وإنما مدوا أيد ( خوفا  مَهم أن لا يستطعيوا الوفاء بشرط
 للص ابة على مزيد التض ية والَكاية بالعدو .  الحديث دليل على ترغي  الرسول  -3
 لأمته .  الحديث دليل على حسن رعاية الَبي  -4
 ث دليل على شجاعة أبي دفانة وقوته . الحدي -5

اصْبروُا  ))فشكونَ إِّليَْه مَا نلقى مِّنَ الحجََّاجِّ . فَ قَالَ :  السادس : عن الزبير بن عدي ، قاَلَ : أتينا أنسَ بن مالك  -92
عتُ  (( ؛ فإَنَّهُ لا يََتي  مََانٌ إلاَّ والَّذِّي بعَدَهُ شَرٌّ مِّنهُ حَتََّّ تلَقَوا ربََّكُمْ   . رواه البخاري .  هُ مِّنْ نبَِّي ِّكُمْ سمِّ

----------- 
ص   ار ول قضاء ال  ري ويك  ا أبا ع  دي ، وه  و م  ن  ن الميمبفتح العا بعدها دال وهو كوفي همداني بسكو  (عن الزبير بن عدي ) 

 . سوى ه ا الحديث البخاري  التابعا ، ولي  له في
 الص ابي الجليل .(  قاَلَ : أتينا أنسَ بن مالك )  
، اهم م  ا يلق  ون م  ن ظلم  ه له  م وتعدي  ه، والم  راد ش  كو اب  ن يوس  ف الثقف  ي الأم  ير المش  هور ( أي:يْه مَا نلقى مِّنَ الحجََّاجِّ فشكونَ إِّلَ ) 

فمن بع  ده إذا أخ   وا العاص  ي أق  اموه للَ  اس ونزع  وا  عمر ال : كانق الشعبي عن مجالد من طريق( الموفقيات ) في  الزبير وقد ذكر
سَ  ر ك  ف  بشر بن مروان حلق الل ية ، فلما كان مصع  بن الزبير عمامته ، فلما كان زيَد ضرا في الجَايَت بالسياذ ، ثم زاد

 ف .قال : ه ا كله لع  ، فقتل بالسي الحجاج الجاني بِسمار ، فلما قدم
 وفي الرواية الثانية ) اصبْوا عليه ( .( اصْبروُا :  فَ قَالَ ) 
 أي : حتى يوتوا . م ( حَتََّّ تَلقَوا ربََّكُ  )

 الحديث دليل على أن كل زمان شر من ال ي قبله . -1
 يعل  م بفساد الأحوال ، وذلك م  ن ال ي    ال   ي لا قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : ه ا الخبْ من أعلَم الَبوة لإخباره 

 بالرأي ، وإنما يعلم بالوحي .

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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لكن استشكل ه ا الإطلَق م  ع أن بع  ض الأزمَ  ة تك  ون في الش  ر دون ال  تي قبله  ا ؟ كم  ا في زم  ن عم  ر ب  ن عب  د العزي  ز ، فإن  ه ك  ان 
 بعد زمن الحجاج بن يوسف ، ومعلوم الخير العظيم في عهد عمر ، ومعلوم ما كان في زمن الحجاج من قتل وسفك للدماء ؟

 اا العلماء بأفوبة :أف
 أن ه ا الحديث ] حديث الباا [ على الأغل  . أولًا :
وقي  ل الم  راد تفض  يل مجم  وع العص  ر عل  ى مجم  وع العص  ر ، ف  إن عص  ر الحج  اج ك  ان في  ه كث  ير م  ن الص   ابة في الأحي  اء ، وفي  الثاني :

  ي بعده .عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا ، والزمان ال ي فيه الص ابة خير من الزمان ال
 قال الحافظ : ثم وفدت عن ابن مسعود التصريح بالمراد ، وهو أولَ بالاتباع . الثالث :

رخ  اء   )لست أعنيفأخرج يعقوا بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وه  قال سَعت عبد الله بن مسعود يقول 
علم ا من اليوم ال ي مض  ى قبل  ه؛ ف  إذا ذه    العلم  اء   وهو أقلمن العيش يصيبه، ولا مالا  يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا  

 ن ( .بالمعرو ، ولا يَهون عن المَكر؛ فعَد ذلك يهلكو  استوى الَاس فلَ يأمرون
عام   ا خ  ير ا م  ن   زم  ان إلا وه  و ش  ر مم  ا ك  ان قبل  ه؛ أم  ا إني لا أع  ني أم  ير ا خ  ير ا م  ن أم  يرو، ولا لا يأتي عل  يكم  وروي عَ  ه أن  ه ق  ال )

 م ( .خلف اح و يء قوم يفتون برأيه لكن علماؤكم وفقهاؤكم ي هبون ثم لا تِدون مَهمعام، و 
ب  رأيهم؛ فيثلِمُ  ونَ   الأمط  ار وقلته  ا، ولك  ن ب   هاا العلم  اءح ثم ي  دُثُ ق  ومٌ يفُت  ون في الأم  ور وروي عَه أنه ق  ال: )وم  ا ذاك بكث  رة

 ) انتهى من الفتح ( .  ه ( .الإسلَمَ ويهدِمُون
 ديث التي تبا ما دل عليه حديث الباا .من الأحا -2

ََاتُ، في آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَْ ٌ  وَمَسْخٌ«، قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ  سَيَكُونُ )    قوله    يََ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: »إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازُِ  وَالْقَي ْ

 ( رواه الطبْاني . وَاسْتُِ لَّتِ الْخمَْرُ 
: كَثِيٌر فُ قَهَاؤُهُ، قلَِيلٌ خُطبََاؤُهُ، قال ابن مسعودوقال  للِْهَ  وَى. وَسَ  يَأْتي مِ  نْ  قلَِيلٌ سُؤَّالهُُ، كَثِيٌر مُعْطُ  وهُ، الْعَمَ  لُ فِي  هِ قاَئِ  دٌ  )إنَِّكُمْ في زَمَانو

 في آخِ  رِ -فِي  هِ قاَئِ  دٌ للِْعَمَ  لِ، اعْلَمُ  وا أَنَّ حُسْ  نَ الْهَ  دْيِ  وهُ، الْهَ  وَى كَثِيٌر خُطبََ  اؤُهُ، كَثِ  يٌر سُ  ؤَّالهُُ، قلَِي  لٌ مُعْطُ    بَ عْدكُِمْ زَمَانٌ: قلَِيلٌ فُ قَهَاؤُهُ،

 ل ( .خيٌر مِنْ بعض العم -الزَّمَانِ 
« أوَْ »يوُشِ  كُ أَنْ يَأْتيَ زَمَ  انٌ يُ َ رْبَ  لُ الَّ  اسُ  كَيْفَ بِكُمْ )   وقال  قَ  ى حُثاَلَ  ةٌ مِ  نَ ال وَبِزَمَانو عُهُ  ودُهُمْ،  َّ  اسِ، قَ  دْ مَرفَِ  تْ فِي  هِ غَرْبَ لَ  ة ، تَ ب ْ

؟ قاَلَ: »تَأْخُُ ونَ مَ  ا تَ عْرفُِ  ونَ، وَتَ  َ رُونَ مَ  ا وَشَبَّكَ بَاَْ أَصَابِعِهِ، فَ قَالُوا: وكََيْفَ بََِا يََ رَسُولَ  «وَأمََانَاتُُمُْ، وَاخْتَ لَفُوا، فَكَانوُا هَكََ ا  اللََِّّ

 م ( رواه أبو داود .عَامَّتِكُ  خَاصَّتِكُمْ، وَتََ رُونَ أمَْرَ  تُ َْكِرُونَ، وَتُ قْبِلُونَ عَلَى أمَْرِ 
نْ يَا لُكَعُ بْنُ لُكَ  لا تَ قُومُ السَّاعَةُ )  وقال   ع ( .حَتىَّ يَكُونَ أَسْعَدَ الَّاسِ بِالدُّ

ث  ير م  ن الأحادي  ث المش  تهرة في المقاص  د الحس  َة في بي  ان ك قال الإمام السخاوي تلمي  الحافظ ابن حجر رحهم  ا الله تع  الَ فائدة :
 ع  ام ترذل  ون ( م  ن ك  لَم الحس  ن البص  ري في رس  الته ب  ل معَ  اه في ح  ديث ع  ن أن    رفع  ه ) لا يأتيك  ل عل  ى الألس  َة : ح  ديث )  

ص   ي ه م  ن ح  ديث ال  زبير ب  ن ع  دي عَ  ه به   ا وفي  عل  يكم زم  ان إلا وال   ي بع  ده ش  ر مَ  ه ح  تى تلق  وا ربك  م ( أخرف  ه البخ  اري في
 ( . زمان)  تيكم عام ( بدللفظ ل يره ) لا يأ

ق عليه  ا، آخ  ر الزم  ان، أذكره  ا دون تعلي    وه ه مجموعة من ال  روايَت ذكره  ا اب  ن حج  ر في ف  تح الب  اري ح  ول الش  ر والأش  رار في -3
 قال رحه الله تعالَ: 

 ا ( .رُذَّالهَُ )  وَفي لَفْظ ،  هُ الطَّبَْاَنيُّ أَخْرَفَ (  مََُافِقُوهَا لا تَ قُوم السَّاعَة حَتىَّ يَسُود كُل  قبَِيلَة) مَسْعُود  حَدِيث ابِْن
مِِْ ي    ( . الْقَبِيلَة فاَسِقهم وكََانَ زَعِيم الْقَوْم أرَْذَلهمْ، وَسَادَ ) مِنْ حَدِيث أَبي هُرَيْ رةَ  وَعَِْدَ التَِ 
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 ( . السَّاعَة فاَنْ تَظِرْ  إِذَا وُسِ دَ الَأمْر إِلََ غَيْر أهَْله) أَبي هُرَيْ رةَ  حَدِيثوعَد البخاري من 
م فَ يْض  يَكُون الْوَلَد غَيْظ ا، وَالْمَطرَ قَ يْ  لا تَ قُوم السَّاعَة حَتىَّ ) وَحَدِيث ابِْن مَسْعُود     .ني خْرَفَهُ الطَّبَْاَا ( أظ ا، وَتَفِيض الَأيََّ

نْ يَا،الْكَبِير وََ ْتََِئ الصَِّ ير عَلَى) وَعَنْ أمُ  الضِ راَا مِثْله وَزاَدَ   ا ( .وَيُ عَمَّر خَراَبه ، وَاللَّئِيم عَلَى الْكَريْ، وَلَُرَّا عُمْراَن الدُّ
الْكَاذِا، وَلَُوَّن فِيهَا الَأمِا، وَي ُ  ؤْيَنَ فِيهَ  ا  سَُُونَ خَدَّاعَات؛ يكَُ َّا فِيهَا الصَّادِق، وَيُصَدَّق فِيهَا أَنَّ أمََام الدَّفَّال  ) وَحَدِيث أنََ 

 د .الْحدَِيث أَخْرَفَهُ أَحَْ ة ( وَيَ تَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيبِْضَ  ائِن،الخَْ 
تَكَلَّم في التَّافِ  ه ي َ    ل : الرف  لُ ي  لَ: وَمَ  ا الرُّوَيبِْضَ  ة؟ قَ  اقِ  مِنْ حَدِيث أَبي هُرَيْ رةَ وَفِي  هِ ) وَأبَوُ يَ عْلَى وَالْبَ زَّار وَسَََده فَيِ د، وَمِثْله لابْنِ مَافَهْ  
 ة ( .ر الْعَامَّ أمَْ 

ثوُا رة ) لا تقوموَحَدِيث سََُ   م ( .بِهاَ أنَْ فُسكُ  السَّاعَة حَتىَّ تَ رَوْا أمُُور ا عِظاَم ا، لمَْ تُحَدِ 
هَا ذكِْر وَتَسْألَُونَ هَلْ كَانَ نبَِي كُ  يَ تَ فَاقَم شَأْنهاَ في أنَْ فُسكُمْ،) وَفي لَفْظ  بَال تَ زُول عَ  نْ وَحَتىَّ تَ رَوْا الجِْ )  يهِ وَفِ  ا  ( الحديث مْ ذكََرَ لَكُمْ مَِ ْ
مِِْ ي   وَأَصْله،  انيُّ في حَدِيث طَويِلأَحَْد وَالطَّبََْ  ا ( أمََاكَِهَ   ا .دُونَ الْمَقْصُود مَِْهُ هََُ  عَِْدَ التَِ 

َ هُ ابِْ  ن حِبَّ  ان وَصَ   َّ  أَخْرَفَ  هُ الْبَ   زَّار وَالطَّ  بَْاَنيُّ ر ( تَسَافُد الْحمُُ  لا تَ قُوم السَّاعَة حَتىَّ يُ تَسَافَد في الطَّريِق) اللََّّ بْن عَمْرو  وَحَدِيث عَبْد 
 . وَالْحاَكِم

مَ  نْ   يَ وْمَئِ   و الْمَ  رْأةَ فَ يَ فْتََِش  هَا في الطَّريِ  ق؛ فَ يَكُ  ون خِيَ  ارهمْ  لا تَ فْ  اَ هَ  ِ هِ الأمَُّ  ة حَ  تىَّ يَ قُ  وم الرَّفُ  ل إِلََ ة ) هُرَيْ   رَ  وَلَأبي يَ عْلَ  ى عَ  نْ أَبي  
 ق ( .لَوْ اِعْتَ زَلْتُمْ الطَّريِ ول أمَْثلَهمْ:يه ) يقحَدِيث أَبي ذَر  نََْوه وَفِ للِطَّبَْاَني ِ في )الَأوْسَط( مِنْ ط ( و يْ ََاهَا وَراَءَ هََ ا الْحاَئِ يَ قُول: لَوْ وَارَ 

هَ  ا أَحَ  دُهُمْ فَيَرفَْ  ع بِ  َ يلِْهَا، كَمَ  ا يَُ  ر  الْمَ  رْأةَ وح  تىه ) الطَّ  بَْاَني ِ قَ وْل   أمَُامَ  ةَ عَِْ  دَ  وَفي حَ  دِيث أَبي  يَ رْفَ  ع ذَنَ    الَ َّعْجَ  ة،  بِالْقَ  وْمِ، فَ يَ قُ  وم إلِيَ ْ
 م ( .ثْل أَبي بَكْر وَعُمَر فِيكُ الْحاَئِط، فَ هُوَ يَ وْمئِ و فِيهِمْ مِ  فَ يَ قُول بَ عْضهمْ: أَلا وَاريَتْهَا وَراَءَ 

 . أَحَْد بِسَََدو قَوِي    ( أخرفهلَه إِلاَّ اللََّّ لا إِ  :تَ قُوم السَّاعَة حَتىَّ لا يُ قَال في الَأرْذ   ) لاحَدِيث أنََ و 
  ( .اللََّّ اللََّّ ظ ) عَِْدَ مُسْلِم بلَِفْ  وَهُوَ  

 س ( .اعَة إِلاَّ عَلَى شِراَر الَّالا تَ قُوم السَّ د ) مَسْعُو  وَلَهُ مِنْ حَدِيث ابِْن
 ن ( .مُؤْمِ  تَ قُوم السَّاعَة عَلَىه ) لا  وَفْه آخَر عََْ ني ِ مِنْ للِطَّبَْاَو 

قَ  ى عَجَ  اج؛ لا يَ عْرفُِ  ونَ  تَ قُ  وم السَّ  اعَة حَ  تىَّ يَأْخُ    اللََّّ شَ  ريِطتَه مِ  نْ أهَْ  ل الَأرْذ، ر ) لاعَ  نْ عَبْ  د اللََّّ بْ  ن عُمَ    وَلَأحَْ  دَ بِسَ  ََدو فَي ِ  د فَ يَ ب ْ
 را  ( .ونَ مَُْكَ مَعْرُوف ا، وَلا يُ َْكِرُ 

 ... ( . اللََّّ  يَ رْفِع نَاس مِنْ أمَُّتِي إِلََ الَأوَْ ن يَ عْبُدُونَهاَ مِنْ دُونِ  تَ قُوم السَّاعَة حَتىَّ  ة ) لالِسِيِ  عَنْ أَبي هُرَيْ رَ وَللِطَّيَا
 ( .بَائِل مِنْ أمَُّتِي الَأوَْ نوَحَتىَّ تَ عْبُد ق َ  بَائِل مِنْ أمَُّتِي بِالْمُشْركِِاَ،السَّاعَة حَتىَّ تَ لَْ ق ق َ  وَلا تَ قُوم)أَحَْد مِنْ حَدِيث ثَ وْبَانَ وَلِمُسْلِمو وَ 

م وَاللَّيَ  الِ حَ  تىَّ تُ عْبَ  دة ) لا عَ  نْ عَائِشَ    وَلِمُسْلِمو أيَْض   ا  عَ  ث) وَفِي  هِ  ( الح  ديث ى مِ  نْ دُونِ اللََّّ ال  لََّتُ وَالْعُ  زَّ  تَ  ْ هَ  الَأيََّ  ريِ   ا اللََّّ  ثُمَّ يَ ب ْ
 م ( .فَيَرفِْعُونَ إِلََ دِين آبَائهِِ  مِثْ قَال حَبَّة مِنْ إِيماَن، فَ يَ ب ْقَى مَنْ لا خَيْر فِيهِ  طيَِ بَة فَ يَ تَ وَفََّ بِهاَ كُل  مُؤْمِن في قَ لْبه

قص العل  م ، ويظه  ر  فش  يئا   يتت  ابع ش  يئا   –أع  ني فس  اد أح  وال الزم  ان  –ولا ي  زال ه   ا الأم  ر قدوم الفتن وفساد الأحوال ، -4 ، وي َ 
 الشح ويت ير الَاس حتى لا يبقى في آخر الزمان إلا شرار الخلق ، يتهارفون تُارج الحمُُر ، وعليهم تقوم الساعة .

جُ قاَلَ الْقَتْلُ  الْهرَجُْ قاَلوُا وَمَا الْهرَْ  يَ تَ قَارَاُ الزَّمَانُ وَيَ َ ْقُصُ الْعَمَلُ وَيُ لْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُ رُ )  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عن أبي هُرَيْ رةََ 
 ل ( متفق عليه . الْقَتْ 
 وفوا الصبْ على فور الأئم ة . -5

 وفوا الرفوع إلَ أهل العلم عَد وقوع الفتن .-6
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 ظلم الحجاج وكان سفاكا  للدماء .-7

 أن أن  بن مالك عمر طويلَ  .-8
تَظِّرُونَ إلاَّ فَقراً مُنسياً ، أَوْ  ))، قاَلَ :    : أن رَسُول الله السابع : عن أبي هريرة   -93 لَأعْمَالِّ سَبْعاً ، هَلْ تَ ن ْ بادِّرُوا باِّ

داً ، أَوْ هَرَماً مُفْنداً ، أَوْ مَوتاً مُُْهزاً ، أَوْ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِّبٍ يُ ن ْ  عَةُ أدهَى  تَظَرُ ، أَوْ السَّاعَةَ فالسَّاغِّنًى مُطغِّياً ، أَوْ مَرَضاً مُفسِّ
 .   ((حديث حسن  ))رواه الترمذي ، وَقالَ :   ((وَأَمَرُّ 

---------- 
لَأعْمَالِّ سَبْعاً )   ا . سَابِقُوا وُقوُعَ الْفِتَنِ بِالِاشْتَِ الِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ وَاهْتَمُّوا بِهاَ قَ بْلَ حُلُولهَِ : أَيْ   (بادِّرُوا باِّ
 : يوقع في الط يان .  أي ( أَوْ غِّنًى مُطغِّياً  ) 
داً  ) ينِ لِأَفْلِ الْكَسَلِ الْحاَصِلِ بِ : أَيْ  (أَوْ مَرَضاً مُفسِّ  ه . للِْبَدَنِ لِشِدَّتهِِ أوَْ للِدِ 
 ن . مَوْقِعو في الْكَلََمِ الْمَُ رَِّ  عَنْ سََُنِ الصِ  َّةِ مِنْ الْخرَِِ  وَالْهََ يََ : أَيْ  (أَوْ هَرَماً مُفْنداً  )  
فْهَازِ ، أَيْ قاَتِلو بَ ْ تَة  مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ قْدِرَ عَلَى تَ وْبةَو وَوَصِيَّةو   (وْ مَوتاً مُُْهزاً أَ )  يمو وَزاَيو مِنْ الْإِ فَفِي الَِ هَايةَِ : الْمُجْهِزُ هُوَ السَّريِعُ  ، بِِِ

لَ   ه . ، يُ قَالُ أَفْهَزَ عَلَى الْجرَيِحِ إِذَا أَسْرعََ قَ ت ْ
 أي : خروفه . ( الَ أَوْ الدَّجَّ 

 ا . اهِي وَأقَْطعَُهَا وَأَصْعَبُ هَ أَشَدُّ الدَّوَ : أَيْ  ر (  أَوْ السَّاعَةَ فالسَّاعَةُ أدهَى وَأَمَ ) 
وحدوث ما يعوق عن فعلها ، من موت أو مرذ أو فقر الحديث دليل على المبادرة إلَ الأعمال الصالحات قبل وقوع الفتن ،  -1

 ح الدفال .أو عجز أو فتَة المسي
ع  ، يبيع الليل المظلم؛ يصبح الرفل مؤمَا  ويمسي كافرا  ، ويمسي مؤمَا  ويصبح كافرا  ) بادروا بالأعمال فتَا كقط  كما قال 

 ( رواه مسلم . أحدكم ديَه بعرذ من الدنيا  
،   ، وخويصة أحدكم  والدفال،   ، ودابة الأرذ : طلوع الشم  من م ربها، والدخان)بادروا بالأعمال ستا    : قال  وعَه قال

 وأمر العامة( روه مسلم . 
،   ، واستخفافا بالدم ، وبيع الحكم  ، وكثرة الشُّرَذ إمارة السفهاء) بادروا بالأعمال ستا  :  وعن عاب  ال فاري قال: قال  

 ا  ( رواه أحد والطبْاني .، يقدمون أحدهم ليُ َ َِ يَهم وإن كان أقلَّهم فقه  ، ونشو ا يتخ ون القرآن مزامير وقطيعة الرحم
، أو هَرَم ا  مفسدا   ، أو مرضا  مط يا   ، أو غا  مَسيا   : هل تَتظرون إلا فقرا  ) بادروا بالأعمال سبعا   وعن أبي هريرة قال: قال   

 مُجْهِز ا، أو الدفالَ فشر غائ  يَتظر، أو الساعة فالساعةُ أدهى وأمر ( .  ، أو موتا  مُفَِْيا  
التعجيل بالأعمال الصالحة في زمن الرخاء والراحة والص ة والفراغ وال ا أن من فعل ذلك عرفه الله سب انه في  إن من فوائد -2

)تعر  إلَ الله في    أوقات الفتن والشدائد، فثبته وسلَّمه في ديَه، وكت  له أفر ما كان يعمل وهو ص يح مقيم، كما قال 
 بن عباس رضي الله عَهما.( رواه التَم ي عن االشدةالرخاء يعرفك في 

 .فتَة المسيح الدفال  لدرفة أنه لي  با خلق آدم إلَ قيام الساعة فتَة أكبْ منأن من أعظم الفتن ، فتَة الدفال  -3
خَلْقٌ  قِيَامِ السَّاعَةِ  مَا بَاَْ خَلْقِ آدَمَ إِلََ  ) يقول  سَعت رسول الله   : كما فاء وفي حديث عمران بن حصا رضي الله عَه قال

عْتُ الَّبيَّ  رواية أحد عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرو الأنَْصَاريِِ  قاَلَ  م وفيرواه مسلم برق(  أَكْبَُْ مِنْ الدَّفَّالِ  خَلْقِ آدَمَ  مَا بَاَْ ) يَ قُولُ   سََِ
ََةٌ أَكْبَُْ مِنْ  ََةِ الدَّفَّالِ  إِلََ أَنْ تَ قُومَ السَّاعَةُ فِت ْ  ( . فِت ْ
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 ما للق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباا .   وذلك بسب 

فقد ورد أن معه فَة ونارا  ، فَته ناره وناره فَته ، وأن معه أنهار الماء وفبال الخبز ، ويأمر السماء أن يطر فتمطر ، والأرذ أن 
.   ة ال يث استدبرته الريح ، إلَ غير ذلك من الخوارق  تَبت فتَبت ، وتتبعه كَوز الأرذ ، ويقطع الأرذ بسرعة عظيمة كسرع

 .  وكل ذلك فاءت به الأحاديث الص ي ة  
الدَّفَّالُ أعَْوَرُ الْعَاِْ الْيُسْرَى ، فُفَالُ الشَّعَرِ  )  روى الإمام مسلم في ص ي ه عن ح يفة رضي الله عَه قال : قال رسول الله   
 ( رواه مسلم .    نَارٌ  فَ ََارهُُ فََّةٌ وَفََ َّتُهُ مَعَهُ فََّةٌ وَنَارٌ  -كَثِيرهُُ   -

لأنَا أعَْلَمُ بِاَ مَعَ الدَّفَّالِ مَِْهُ : مَعَهُ نَهرْاَنِ َ ْريََِنِ أَحَدُهُماَ رأَْيَ  )  ولمسلم أيضا  عن ح يفة رضي الله عَه قال : قال رسول الله 
رأَْسَهُ فَ يَشْرَاَ   نَارٌ تَأَفَّجُ ، فإَِمَّا أدَْركََنَّ أَحَدٌ فَ لْيَأْتِ الَ َّهْرَ الَِّ ي يَ راَهُ نَار ا وَلْيُ َ مِ ضْ ثُمَّ لْيُطأَْطِئْ الْعَاِْ مَاءٌ أبَْ يَضُ وَاةخَرُ رأَْيَ الْعَاِْ 

 ( رواه مسلم .  بَاردٌِ مَِْهُ فإَِنَّهُ مَاءٌ 
 معا المسيح الدفال . و 

  .الدفال : أي الك اا 
 وتلبيسه عليهم .  نه ي طي الحق بباطله ، وقيل : لأنه ي طي على الَاس كفره بك به ويويهه، لأ سمي الدجال كذاباً 

لأنه أعور العا اليما وه ا أصح، لحديث )إن الدفال ممسوح  :  قيل: لمس ه الأرذ حا خروفه، وقيل وسمي مسيحاً :
 .العا(

 وهو رفل ك اا لرج في آخر الزمان يدعي الألوهية . 
 من علامات الساعة الكبرى . خروج الدجال  •

ونَن نت اكر فقال : ما ت اكرون ؟ قالوا : ن كر الساعة ، قال : إنها لن تقوم حتى ترون   عن ح يفة . قال ) اطلع عليَا الَبي 
قبلها عشر آيَت : ف كر الدخان ، والدفال ، والدابة ، وطلوع الشم  من م ربها ، ونزول عيسى ابن مريْ ، ويأفوج ومأفوج 

 .... ( رواه مسلم .  ،
 وأجمع المسلمون على خروفه . 

 وقصته باختصار :  •
هو من أعظم الفتن التي ح رت مَها الأنبياء أقوامه ا   –خلقه الله تعالَ ليكون مََة للَاس في آخر الزمان  –هو رفل من بني آدم 

وأكثر أتباعه من اليهود والَساء والأعراا   –معه فَة ونار فَاره فَة وفَته نار   –من صفاته قصير أف ج أعور العا اليما  –
ويكون هلَكه على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريْ في بلَد الشام  – لا يدخل مكة ولا المديَة –يوما   40يمكث في الأرذ   –

 عَد باا لد . 
 كيفية النجاة من الدحال :  •

 أولًا : حفظ أول الكهف . 
 حفظ عشر آيَت من أول سورة الكهف عصم من الدفال ( رواه مسلم . قال ) من  عن أبي الدرداء . أن رسول الله  

 إِنْ لَْرجُْ وَأَنَا فِيكُمْ فأََنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ لَْرجُْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فاَمْرُؤٌ حَجِيجُ نَ فْسِهِ وَاللََُّّ )  وعن الَواس بم سَعان . قال : قال 
َُهُ طاَفِئَةٌ كَأَنِّ  أُشَبِ هُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنو فَمَنْ أدَْركََهُ مَِْكُمْ فَ لْي َ خَلِيفَتِى عَلَى كُلِ  مُسْلِمو إِ  قْرَأْ عَلَيْهِ فَ وَاتِحَ سُورةَِ  نَّهُ شَااٌّ قَطَطٌ عَي ْ

 .... ( رواه مسلم .  الْكَهْفِ إنَِّهُ خَارجٌِ خَلَّة  بَاَْ الشَّأْمِ وَالْعِراَقِ 
آخِرهَا قَ وْله تَ عَالََ : )   فَمَنْ تَدَب َّرَهَا لمَْ يُ فْتَتَن بِالدَّفَّالِ ح وكَََ ا في  , سَبَ  ذَلِكَ مَا في أوََّلهاَ مِنْ الْعَجَائِ  وَاةيََت: "قال الَووي 
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 . ( .  ) شرح مسلم ( . يَ تَّخُِ وا . أفَََ سَِ  الَِّ ينَ كَفَرُوا أَنْ 
 . ثانياً : التعوذ منه وخاصة في الصلاة
) إذا فرغ أحدكم من التشهد اةخر فليتعوذ بالله من أربع : من ع اا فهَم ، ومن   عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله  

 ع اا القبْ ، ومن فتَة المحيا والممات ، ومن فتَة المسيح الدفال ( رواه مسلم . 
ََةِ الْمَسِيحِ  ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ الْقَبِْْ  أعَُوذُ بِكَ مِنْ عََ ااِ  اللَّهُمَّ إِني ِ  :يدعو في الصلَة   كان  أن رسول الله ) عائشة عن و  فِت ْ

ََةِ الْمَمَاتِ ، ،الدَّفَّالِ  ََةِ الْمَْ يَا وَفِت ْ  ي .البخار  رواهم ( مِنْ الْمَأْثمَِ وَالْمَْ رَ  اللَّهُمَّ إِني ِ أعَُوذُ بِكَ  وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ
 ال . ثالثاً : الفرار من الدج

: ) من سَع بالدفال فليَأ عَه ، فوالله إن الرفل ليأتيه وهو يس  أنه مؤمن   عن عمران بن حصا . قال : قال رسول الله 
 . فليَأ : يبتعد به من الشبهات ( رواه أبو داود ،   فيتبعه مما يبعث

 . وه ا يدل على أن الَائي البعيد عن الدفال يسلم من فتَته 

مِنْ شَيْءو كَُْتُ  ل ) ما يْهِ ، ثُمَّ قاَالشم  ، فلما انصر  حَِدَ اللَََّّ وَأثَْاَ عَلَ  صلى لما خسفت رَسُولُ اللََِّّ بل أظهر من ذلك أن 
ََةِ  في  حَتىَّ الْجَّةَ وَالَّارَ ، وَلَقَدْ أوُحِيَ إِلََّ أنََّكُمْ تُ فْتَ َُونَ  لمَْ أرَهَُ إِلاَّ قَدْ رأَيَْ تُهُ في مَقَامِي هََ ا ،  الْقُبُورِ ، مِثْلَ ، أوَْ قَريَِ  مِنْ ، فِت ْ

 فَ يُ قَالُ لهَُ : مَا عِلْمُكَ بِهََ ا الرَّفُلِ ؟ فأََمَّا الْمُؤْمِنُ أوَْ  الراوي : [ لَا أدَْريِ أَيَّ ذَلِكَ قاَلَتْ أَسَْاَءُ   ؛ يُ ؤْتَى أَحَدكُُمْ  الدَّفَّالِ   ] قال

ََانَا بِالْبَ يِ ََاتِ وَالْهدَُى ، فَاءَ مَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ مََُ   ذَلِكَ قاَلَتْ أَسَْاَءُ   فَ يَ قُولُ هُوَ الْمُوقِنُ   لَا أدَْريِ أَيَّ  وَآمََّا وَات َّبَ عََْا . فَ يُ قَالُ لَهُ :   ، فأََفَب ْ
أَسَْاَءُ   فَ يَ قُولُ : لَا أدَْريِ سََِعْتُ   رْتَااُ   لَا أدَْريِ أَيَّ ذَلِكَ قاَلَتْ وَأمََّا الْمََُافِقُ ، أوَْ الْمُ ا  ،  كَُْتَ لَمُؤْمَِ نََْ صَالِح ا ، فَ قَدْ عَلِمََْا إِنْ 

ئ ا  متفق عليه .فَ قُلْتُهُ !! (  الَّاسَ يَ قُولُونَ شَي ْ

ولا    نا  وأن فتَة القبْ ، ليست بأقل شأ،   فه ا يدل على أن للقبْ فتَة أخرى ، سوى فتَة الدفال ، أعاذنا الله بَِه وكرمه مَهما
ُ عَلَ  من فتَة الدفال ؛ ولأفل ذلك كَانَ ا  خطر  إِني ِ أعَُوذُ بِكَ مِنْ عََ ااِ الْقَبِْْ  ل : اللهميْهِ وَسَلَّمَ يدَْعُو وَيَ قُو رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ََةِ الْمَْ يَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ  وَمِنْ عََ ااِ الَّارِ  ََةِ الْمَسِيحِ  وَمِنْ فِت ْ  ل ( متفق عليه . الدَّفَّافِت ْ

 يكون هلاكه على يد المسيح عيسى ابن مريم . 
فَ يَمْكُثُ أرَْبعَِاَ .. " ف كر الحديث ،   لَْرجُُ الدَّفَّالُ في أمَُّتِي )    الله  عبد الله بن عمرو رضي الله عَهما قال : قال رسولعن 

 ه ( رواه مسلم . فَ يُ هْلِكُ  هُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودو فَ يَطْلبُُهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيََْ كَأنََّ  وفيه : " فَ يَ ب ْعَثُ اللََُّّ 
 ويكون ذلك بباب لُد . 

 د ( رواه التَم ي .يَ قْتُلُ ابْنُ مَرْيََْ الدَّفَّالَ ببَِااِ لُ يقول )  يقول : سَعت رسول الله   عن مجمع بن فارية الأنصاري  
لِكَافِرو   فَلَ يَِلُّ )   عيسى وقتله للدفال ، وفيه قوله  ال ، وفيه قصة نزولحديثا  طويلَ  عن الدف عن الَواس بن سَعان و 

تَهِي حَيْثُ  دُ ريِحَ نَ فَسِهِ إِلا مَاتَ وَنَ فَسُهُ يَ َ ْ تَهِي طرَْفهُُ فَ يَطْلبُُهُ حَتىَّ يدُْركَِهُ ببَِااِ لُد و   َِ  هُ ( رواه مسلم . فَ يَ قْتُ لُ  يَ َ ْ
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 ((لُأعْطِّ  يََّ ه  ذِّهِّ الرَّايَ  ةَ رجَُ  لًا يَِّ  بُّ اَلله وَرَسُ  ولَهُ يفَ  تَحُ اللهُ عَلَ  ى يَدَي  هِّ ))، قاَلَ يَ  ومَ خي  بر : أن رَسُول الله الثامن : عَنْهُ :  -94
مَ  ارةَ إلاَّ يَومَئِّ  ذٍ ، فَ تَسَ  اوَرتُ لَهَ  ا رجََ  اءَ أنْ أُدْعَ  ى لَهَ  ا ، فَ  دَعا رس  ولُ الله قاَلَ عُمَرُ  عل  ي  ب  ن أبي  ال  ب   : مَا أحبَ بْ  تُ الإِّ

   : َهَا ، وَقال فَسَارَ عليٌّ شيئاً ثَُّ وَقَفَ ولم يلتفت فصرخ : يََ رَسُول  ((امْشِّ وَلا تَلتَفِّتْ حَتََّّ يفَتَح اللهُ عَلَيكَ    ))فأَعْطاَهُ إيََّ
ه إلاَّ اللهُ ، وَأنَّ مَُُمداً رسولُ الله ، فإَِّذَا فَ عَلُوا فقَدْ مَنَعوا قاتِّلْهُمْ حَتََّّ يَشْهَدُوا أنْ لا إل ))الله ، عَلَى ماذا أقُاَتِّلُ الن اسَ ؟ قاَلَ : 

 رواه مسلم . ((مِّنْكَ دِّمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ إلاَّ بَحق ِّهَا ، وحسَابُهمُْ عَلَى الله 
 هُوَ بالسا المهملة : أي وثبت متطلعا  . (( فَ تَسَاوَرْتُ  ))

---------- 
 ( الراية بِعا اللواء ، وهو العلم ال ي في الحرا يعر  به موضع صاح  الجيش .    الرَّايةََ لُأعْطِّيََّ هذِّهِّ ) 
ُ وَرَسُولهُ ) ( وفي رواية  يَِّبُّ اَلله وَرَسُولَهُ )  َ وَرَسُولَهُ ، وَيُِبُّهُ اللََّّ ( ، وفي رواية ابن إس اق ) لي  بفرار ( ، وفي حديث   يُِ ُّ اللََّّ

 تى يفتح الله له ( . بريدة ) لا يرفع ح
مَارةَ إلاَّ يَومَئِّذٍ  قاَلَ عُمَرُ  )  إلا وهو يرفو أن  ( وفي حديث بريدة ) فما مَا رفل له مَزلة عَد رسول الله  : مَا أحبَ بْتُ الإِّ

 يكون ذلك الرفل ، حتى تطاولت أنا لها ، فدعا عليا  وهو يشتكي عيَه فمس ها ( . 
لَتَ هُمْ أيَ ُّهُمْ يُ عْطاَهَا  ( وفي رواية لل ديث لم ي كرها المصَف )   أنْ أُدْعَى لَهاَفَ تَسَاوَرتُ لَهاَ رجََاءَ )   قاَلَ فَ بَاتَ الَّاسُ يدَُوكُونَ ليَ ْ

 ا ( . كُلُّهُمْ يَ رْفُو أَنْ يُ عْطاَهَ   فَ لَمَّا أَصْبَحَ الَّاسُ ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ 
هَا   الب   علي  بن أبي فَدَعا رسولُ الله  )  ( وفاء في رواية عَد مسلم أن ال ي أحضر عليا  هو سلمة بن   فأَعْطاَهُ إيََّ

َ وَرَسُولَهُ أوَْ يُِ  : لِى و وَهُوَ أرَْمَدُ فَ قَالَ إِلََ عَ  ثُمَّ أرَْسَلَنِي  ...)  الأكوع ففي الحديث  ُ وَرَسُولُ لُأعْطِاََّ الرَّايةََ رَفُلَ  يُِ ُّ اللََّّ قاَلَ    ،هُ بُّهُ اللََّّ
ََ يْهِ فَبَْأََ وَأعَْطاَهُ الرَّايَ  فَ بَسَقَ في  فأَتََ يْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أقَُودُهُ وَهُوَ أرَْمَدُ حَتىَّ أتََ يْتُ بِهِ رَسُولَ اللََِّّ   ة ( وعَد الطبْاني من حديث عَي ْ

 إل  الراية يوم خيبْ ( .  علي ) فما رمدت ولا صدعت مَ  دفع الَبي 
عَلَى رسِْلِكَ حَتىَّ تَ َْزلَِ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلََ الِإسْلََمِ ،   :   فَ قَالَ نُ قَاتلُِهُمْ حَتىَّ يَكُونوُا مِثْ لَََا . فَ قَالَ  فاء في حديث سهل )و 

ُ  عَلَيْهِمْ ، فَ وَاللََِّّ لَأنْ يُ هْدَى بِكَ رَفُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ   ( .  لَكَ مِنْ حُْرِ الَ َّعَمِ  وَأَخْبْهُْمْ بِاَ  َِ
ن ،  حرص الص ابة على الخير ، ومزيد اهتمامهم به ، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيماالحديث دليل على  -1

 ) ما أحببت الإمارة إلا يومئ و ( . ول لك قال عمر قال 

 .  الحديث دليل على علم من أعلَم نبوته  -3
 .   علي  الحديث دليل على فضل -4

 ومن فضائله : 
ُ وَرَسُولهُ حديث الباا )   -أ َ وَرَسُولَهُ ، وَيُِبُّهُ اللََّّ  ( .  يُِ ُّ اللََّّ

 متفق عليه  .(ي عْدِ  ب َ  أنََّهُ لَا نَبيَّ أنَْتَ مِاِ  بََِْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ )لعَِلِى و   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ : قاَلَ . نِ أَبِِ وَقَّاصو سَعْدِ بْ و  -ا
إِلاَّ   إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلَا يُ بِْ ضَنِي  أَنْ لاَ يُِبَّنِي ) إِلَََّ   ي ِ  الأمُ ِ فَ لَقَ الْحبََّةَ وَبَ رَأَ الَّسَمَةَ إنَِّهُ لَعَهْدُ الَّبي ِ  ي  وَالَّ ِ يٌّ عَنْ زرِ و قاَلَ قاَلَ عَلِ و -ج

 ( رواه مسلم .  مََُافِقٌ 
 ي . نْتَ مِنيِ  وَأنََا مَِْكَ ( رواه البخار ) أَ لعلي   قوله  -د
حتى أحبه الله ، وله ا كانت مَبته علَمة الإيمان ، وب ضه علَمة   فيه إشارة إلَ أن عليا  تام الاتباع لرسول الله  الحديث  -5
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 الَفاق . 
من غير تحريف ولا تعطيل ،    يُِ  ويَُ إثبات المحبة لله ، وأنه ي  ، وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله ،  الحديث دليل على -6

 ومن غير يثيل ولا تشبيه . 
 سؤال الإمام عن رعيته ، وتفقده أحوالهم ، وسؤاله عَهم في مجامع الخير .  في الحديث -7
أن مبكرين كلهم يرفو  وفيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسْعَ ومَعها عمن سعى ، لأن الص ابة غدوا على رسول الله -8

 مريض ولم يسع لها ومع ذلك أعطي الراية . يعُطاها ولم يعطوها ، وعلي بن أبي طال  
 وفيه أن فعل الأسباا المباحة أو الوافبة أو المست بة ، لا يَافي التوكل .  -9

 وفيه الأدا عَد القتال ، وترك العجلة والطيش ، والأصوات التي لا حافة لها . -10
 . بالرفق واللا من غير ضعف ولا انتقاذ عزيمة   وفيه أمر الإمام عماله-11
 في الحديث معا قوله تعالَ ) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ( .  -12
ََ يْهِ  )فاء في رواية  -13 ليَْهِ فأَتُِىَ بِهِ  فأََرْسَلُوا إِ  -قاَلَ  -فَ قَالَ » أيَْنَ عَلِىُّ بْنُ أَبِِ طاَلِ و « . فَ قَالُوا هُوَ يََ رَسُولَ اللََِّّ يَشْتَكِى عَي ْ

ََ يْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَْأََ حَتىَّ كَأَنْ لمَْ يَكُنْ بهِِ وَفَعٌ فأََعْطاَهُ الرَّايَ  فَ بَصَقَ رَسُولُ اللََِّّ   ة ( .فَِ عَي ْ
 قال الشيخ ابن باز رحه الله : ) قوله : فبْأ ، فيه فائدتان : 

 .   أنها من علَمات صدق الَبي  الأولَ :  
 : وهي آية من آيَت الله الدالة على قدرته العظيمة .  والثانية

 فاء عَد أحد قال علي ) فلم أشكُ بعدها شيئا  في عيني ولم أتصدع ( أي : لم يصبه صداع .  •

بتسكا الميم ، أي خير لك من الإبل   قوله ) فوالله لأن يهدي الله بك رفلَ  واحدا  خير لك من حْر الَعم ( حر الَعم -14
 ، وهي أنف  أموال العرا .  الحمر

) وتشبيه أمور اةخرة بأمور الدنيا ، إنما هي للتقرا إلَ الأفهام ، وألا ف رة من اةخرة خير من الأرذ بأسرها   قال النووي 
 وأمثالها معها ( . 

َيها ويتلكها ،  خير لك من أن تقت وقيل :: المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها ،  قيلخير لك من حر الَعم ( ) قوله •
 .  أظهر وه   ا
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